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, فبراير  | كتبه ميدل إيست آي

ترجمة وتحرير موقع نون بوست

في إحدى أفقر المناطق في اليمن، داهم السكان الذين يعانون من الجوع الشديد مخزنًا تابعًا للأمم
المتحدة على أمل الحصول على الطعام الذين هم في أمس الحاجة إليه. ولكنهم، عوضًا عن ذلك،

وجدوا طعامًا متعفنًا، فشرع المسؤولون المحليون في إحراقه بحضور المتساكنين في حجة.

كد متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة أن أحد المخازن في حجة في الأسبوع الماضي، أ
قـــد تعـــرض للنهب، ووصـــف المجـــرمين بأنهـــم “ميليشيـــات” تمكنـــوا مـــن سرقـــة . طنًـــا مـــن
المساعـدات الغذائيـة، ولم تحـدد هويـة الأشخـاص الذيـن كـانوا وراء هـذه الواقعـة، لكـن بعـض المصـادر

وجهت أصابع الاتهام إلى الحوثيين.

في المقابل، رفض برنامج الأغذية العالمي طلب موقع “ميدل إيست آي” التعليق على هذه الحادثة في
أسلم، لكن مصدرًا من الأمم المتحدة في صنعاء أخبر الموقع أن المواد الغذائية المنهوبة التي ذكرها في
بيانه لم تكن فاسدة بل منع الحوثيون توزيعها. وتجدر الإشارة إلى أن مديرية أسلم تخضع لسيطرة
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المتمرديـن الحـوثيين الذيـن يخوضـون حربًـا ضـد الحكومـة اليمنيـة المعـترف بهـا دوليًـا والتحـالف الـذي
. تقوده السعودية والذي يدعمها منذ سنة

بـدأت مقـاطع الفيـديو الـتي تصـور عـائلات وأطفـال يتضـورون جوعًـا في أسـلم أجُـبرُوا علـى غلـي أوراق
ير بأن  طفلاً على الأقل ماتوا الشجر البرية، في الانتشار بحلول نهاية سنة ، وأفادت التقار
جوعًا في سنة . ومن المحتمل أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير، حيث أن عددًا قليلاً من
العـائلات تبلـغ عـن وفـاة أطفالهـا في حـال توفـوا في المنزل، ومـا زاد مـن الضغـط علـى هـذه المنطقـة هـو

استمرار العائلات التي نزحت هروبًا من الحرب في الوصول إلى أسلم رغم النقص الحاد في الغذاء.

في أوائل ، بدأت المنظمات الدولية غير الحكومية، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي، في العمل
في هذه المنطقة والمناطق المحيطة بها وبدأت في إرسال الطعام إليها.

 يدرجون أسماء لأشخاص يقاتلون في صفوفهم كأطرافٍ مستفيدة من
البرنامج “بينما يتضور الكثير من المحتاجين جوعًا

حيال هذا الشأن، قال أحمد، أحد متساكني أسلم، لموقع “ميدل إيست آي”: “حين تردنا أخبار بأن
شاحنة محملة بالمواد الغذائية وصلت إلى المنطقة، نشعر بالسعادة لأن ذلك يعني أننا سنحصل على
يـع المساعـدات مـا يكفـي مـن الغـذاء لإطعـام أسرنـا”. ويُـذكر أن برنـامج الأغذيـة العـالمي يعمـل علـى توز
استنادًا إلى قائمة المستفيدين التي يقدمها الحوثيون. وأضاف أحمد، الذي فضّل استخدام اسمه
الأول فحسب لأسباب أمنية، أنه لا يثق في المتمردين في إعداد هذه القائمة لأنهم عادة ما يدرجون
أسماء الأشخاص الذين يقاتلون في صفوفهم كأطرافٍ مستفيدة من البرنامج “بينما يتضور الكثير

من المحتاجين جوعًا حتى الموت”.

أورد أحمــد أن هنــاك العديــد مــن النزاعــات بين الســكان والمتمرديــن الحــوثيين حــول عمليــات تســليم
الأغذيــة الــتي يقــدمها البرنــامج، مضيفًــا أنــه لا يملــك أي فكــرةٍ عــن الخلافــات بين المتمرديــن وبرنــامج
الأغذية العالمي. وفي هذا الخصوص، قال أحمد: “نحن لا نملك الكثير من المعلومات حول برنامج
الأغذيــة العــالمي، ولكننــا معتــادون علــى الطعــام المتعفــن الــذي يقــدمه لنــا، إذ ترســل لنــا هــذه المنظمــة
الطعام ويبقى في المخازن لعدة أشهر. حين طلبنا من عمال الإغاثة توزيع الطعام، كانوا يرفضون ذلك
مشيريـن إلى القائمـات الـتي تتضمـن أسـماء المسـتفيدين مـن هـذه المساعـدات، الـتي عـادة مـا تقـدمها
الســلطات المحليــة [الــتي يهيمــن عليهــا الحوثيــون] للمنظمــة”. وقــال أحمــد إن الطعــام الــذي كــانوا
ينــه لشهــور طويلــة وأتلفتــه يســعون للحصــول عليــه في الأســبوع المــاضي قــد تعــرض للتعفــن بعــد تخز

السلطات المحلية أمام أعين المتساكنين.



“نحـــــن نحتـــــاج إلى تنـــــاول الطعـــــام لا إلى
حرقه”

يــوم الأحــد المــاضي، تجمــع بعــض الأشخــاص مــن أســلم، بمــن فيهــم أحمــد، وقــرروا اقتحــام مخــزن
لبرنــامج الأغذيــة العــالمي في المنطقــة للحصــول علــى الغــذاء لأطفــالهم. وقبــل التــوجه إلى هــذا المخــزن،
ذهـب المتسـاكنون إلى مكتـب السـلطة المحليـة في أسـلم حيـث علمـوا أن الطعـام قـد تعفـن. وفي هـذا
الصــدد، قــال أحمــد: “لم نصــدق كــل مــا قــالوه، لذلــك توجهنــا إلى المخــزن برفقــة لجنــة مــن الســلطة

المحلية، واتضح أن الطعام كان بالفعل متعفنا. ومن ثم قرر المسؤولون إتلافه في حضورنا”.

في حزيران/ يونيو ، أدت الخلافات بين الحوثيين وبرنامج الأغذية العالمي حول الاتهامات بأن
يع المواد الغذائية في المتمردين يحولون وجهة المساعدات المخصصة للمحتاجين، إلى تعليق جزئي لتوز
العاصـمة صـنعاء، ممـا أثـر علـى حـوالي  ألـف شخـص. اسـتؤنفت عمليـات تسـليم المساعـدات في
يرًا إلى مجلس الأمن شهر آب/ أغسطس، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدمت الأمم المتحدة تقر

يشير إلى أن المتمردين الحوثيين يعمدون إلى اعتقال عمال الإغاثة وتخويفهم.

إن المتمردين وضعوا أيضا عقبات بيروقراطية حالت دون توزيع المساعدات
الإنسانية.

ير المكون من  صفحة، الذي بحث في مختلف جوانب الحرب الأهلية، أن المتمردين جاء في التقر
يــع المساعــدات الإنسانيــة. ومــن جهتــه، قــال علام وضعــوا أيضــا عقبــات بيروقراطيــة حــالت دون توز
يــة أســلم، إنــه حصــل علــى ســلة طعــام واحــدة فقــط مــن برنــامج القريــضي، وهــو مقيــم آخــر في مدير
الأغذيـة العـالمي في السـنة الماضيـة وكـانت الأطعمـة فاسـدة لكـن عـائلته تناولتهـا مـع ذلـك، ولم تسـبب
لهم أي مشاكل صحية، كما صرح القريضي في حوار له مع ميدل إيست آي: “لقد كان دقيق القمح
كلنا الباقي، والذي كان وفيرًا. أشعر بالحزن فاسدًا، لكنني فحصته وتخلصت من الجزء غير الصالح وأ

لأنني رأيت الطعام يحترق أمام عيني بينما نحن في أمس الحاجة إليه”.



 اليمنيـون النـازحون مـن مدينـة الحديـدة يتلقـون مساعـدات غذائيـة في أسـلم التابعـة لمحافظـة حجـة
. كتوبر سنة الشمالية الغربية في  تشرين الأول/ أ

أورد القريـضي أنـه يأمـل أن تـو المنظمـات الدوليـة غـير الحكوميـة في المسـتقبل الطعـام علـى الفـور أو
بعــد أيــام قليلــة مــن وصــوله إلى المســتودعات لتجنــب تحلله، وأضــاف القريــضي قــائلاً: “لقــد ســمعنا
وشهدنا الكثير من حالات إتلاف الطعام في أسلم ومناطق أخرى في حجة وهو أمر غير منصف. نحن

بحاجة إلى تناول الطعام وليس حرقه”. 

في الواقع، أتلف الحوثيون مئات الأطنان من الغذاء الفاسد التابع لبرنامج الأغذية العالمي في حجة
وغيرها من المحافظات خلال سنة ، حيث كان الطعام فاسداً وكان يُعتبر غير صالح للأكل. كما
يحتــاج مــا يقــدر بنحــو  بالمئــة مــن ســكان اليمــن –  مليــون شخــص – إلى شكــل مــن أشكــال
المساعــدة الإنسانيــة أو الحمايــة، ويشمــل ذلــك . مليــون شخــص في حاجــة ماســة لذلــك. مــن
جهتـه، قـال أحمـد: “قلصـت المنظمـات مـن معانـاة الأسر في أسـلم خلال سـنة ، لكـن المعانـاة لا

تزال قائمة ونأمل أن تتمكن هذه المنظمات من مضاعفة عملها في المنطقة”.



مسؤولية الحماية
ير الحكومة المحلية اليمني، عبد الرقيب فتح، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن دعا وز
إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار حالات نهب المساعدات أو عرقلة أعمال برنامج الأغذية العالمي من
قبل ميليشيات المتمردين. علاوة على ذلك، أدان فتح، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الهيئة العليا
للإغاثة، في بيان صدر يوم الخميس، عملية اقتحام مستودع خاص ببرنامج الأغذية العالمي ومصادرة
 طنــاً مــن المساعــدات الغذائيــة في محافظــة حجــة، ووصــف هــذا الفعــل بأنــه “جريمــة” وفقــا

للقانون الدولي الإنساني.

حيـال هـذا الشـأن، قـال فتـح: “إن اقتحـام الميليشيـا الانقلابيـة لمسـتودعات المـواد الغذائيـة في منـاطق
ـــبيرة مـــن المســـتفيدين مـــن ـــة ويحـــرم أعـــدادًا ك ـــدهور الأوضـــاع الإنساني ســـيطرتها سيتســـبب في ت
المساعدات”. كما أشار فتح إلى أن منع الميليشيات للمنظمات الدولية غير الحكومية من الوصول إلى
 آلاف نــا داخلــي في منطقــة أســلم “منــذ فــترة”، يعــد مــن بين الانتهاكــات المتعــددة ضــد أعمــال

الإغاثة والعمال، كما أدان فتح صمت المجتمع الدولي بشأن هذه الانتهاكات.

  إن السبب الرئيسي وراء تعفن الطعام يعود إلى عملية استيراد دقيق القمح
من خا اليمن.

كد عضو في المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية والتعاون الدولي في حجة مع ذلك، أ
أن الطعــام في مســتودع برنــامج الأغذيــة العــالمي كــان تالفًــا. وصرح المصــدر شريطــة عــدم الكشــف عــن
هويته لتجنب الخلافات المباشرة مع البرنامج: “كانت تلك دفعة قديمة من الطعام الفاسد، وطلبنا
مــن برنــامج الأغذيــة العــالمي أن يتخلــص منــه لكنهــم رفضــوا ذلــك. لقــد طرحنــا القضيــة علــى النيابــة

وعينوا لجنة للتخلص من الطعام في العديد من المناطق، بما في ذلك أسلم”.

أوضح المصدر إن السبب الرئيسي وراء تعفن الطعام يعود إلى عملية استيراد دقيق القمح من خا
يــن للحصــول علــى إذن مــن التحــالف الــذي تقــوده اليمــن، حيــث يســتغرق الأمــر مــا يصــل إلى شهر
ــامج والمنظمــات الســعودية لإدخــاله داخــل البلاد. حيــال هــذا الشــأن، قــال: “أفضّــل أن يقــوم البرن
يــع الأمــوال أو الإيصــالات علــى المســتفيدين، ويمكنهــم بذلــك شراء الأغذيــة مــن الســوق الأخــرى بتوز

المحلية دون الحاجة إلى استيراد الغذاء”.

في سـياق متصـل، أفـاد هـذا المصـدر بـأن كميـة الطعـام دمـرت في إطارعمليـة قانونيـة ولم يقـع نهـب أي
شيء كمــا صرح برنــامج الأغذيــة العــالمي في بيــانه يــوم الاثنين، مضيفًــا أن معظــم أغذيــة البرنــامج في
المستودعات في حجة كانت فاسدة. وأضاف المصدر: “السكان في حاجة ماسة إلى الطعام، وطلبوا منا
عدم تدميره لأنهم يريدون تناوله، لكن قد يضر ذلك بهم، لذلك رفضنا. الناس الجياع مستعدون
لتناول أي شيء، وكانوا يتناولون الأوراق المغلية لذا فهم على استعداد لتناول الطعام الفاسد ولكن



من مسؤوليتنا أن نحميهم”.

المصدر: ميدل إيست آي
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